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 مقدمة
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه 

 : أنا بعد،  ون  اتففى أرهم  لى  ومم الدو أجمعين

 الحاووة العظيمة، المهيبة المنظمنة ن  جمة وتماعد نهمة خلاصات فهذه
 غصة زالت ولا كانت والتي -الاعفقاد عل  أعني-العل  مذا نسائل لجل
 تقهوب في اجفهدت وارتفع؛ سني كل انففع وبها البدع، أمل حلمق في

 المحققين حاشية على ذلك في اعفمادي جل كان وتد فمائدما، ونثه أبياتها
 لى  وحققما الغاوة لى  أجادوا والذي خيرا الله جزام  الفمائد عالم دار في

 الله وسه بيفا،( ٠٥٦) وشمل والذي الأول للمجلد تقهوبي وكان النهاوة،
 . وجمده وفضله بمنه باتيها

 أرتام بجانبها ونا الأبيات، أرتام مي الأتماس بين ناجعلت وتد 
 .الصفحات
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  ونعيمه  وحياته،القلمب على تلبين: تلب ذكهُ الأسماء والصفات تمته
لم فارته ذكهما ومحبفها ساعة لاسفغاث: وا نقلب القلمب ربت ، وتهة عينه

 تلبي على دونك.
فهم ع  نعهفة ربه  تلب نضهوب بسياط الجهالة، والقلب الثاني: -

وطهوق نعهفة أسمائه وصفاته كما أنُزلت عليه نسدود تد  ومحبفه نصدود،
ناء آج  غير طائل، ثم ذكه  تمش شبها ن  الكلام الباطل وارتمى ن  

لى  أن تال ع   كلانا وذم به أمل الفحهوف والفعطيل والفأوول والفمثيل،
مؤلاء: فما أعظ  المصيبة بهذا وأنثاله على الإيمان! ونا أشد الجناوة به 

على السنة والقهآن! ونا أحب جهاده بالقلب واليد واللسان لى  الهحم ! 
 يزان.ونا أرقل أجه ذلك الجهاد في الم

ثم ذكه أن مناك ن  مم أعمى ومخذول ع  عساكه الإيمان وجنمد  -
السنة والقهآن، الذو  تد أعدوا العدة لمثل مؤلاء المحهفين والمعطلين ومم في 

دّخل نع الخمالف مخفف ونسفتر ونظه لم  الدائهة 
ُ
الملجأ والمغارات والم

الأثمان، وأن  ليكمن لليه  ن  المفحيزو ، فنصحه بأن لا وبيع نفسه بأخس
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وأن وثبت  ا بين ودي الله ورسمله لمماتف الخزي والهمان،لا وعهضها غد  
تدنه في صفمف العل  والإيمان، وأن لا وفحيز لى  نقالة سمى نا جاء في 

 السنة والقهآن.
فمالله لمفارتة أمل الأمماء والبدع في مذه الدار أسهل ن  نهافقفه  لذا  -

 لَمُما وَأَزْوَاجَهُْ  وَنَا كَانمُا وَ عْبُدُونَ﴾﴿احْشُهُوا الَّذِوَ  ظَ تيل: 
تال عمه ب  الخطاب وبعده أحمد: أزواجه : أشبامه   [22]الصافات:
 (.21-1/٣). ونظهاؤم 

  

في نقدنفه النثهوة تبل عهضه للمنظمنة ذكه نناظهة له أو لغيره وتعت بين 
على المعطل، وأظهه الله فيها المثبت  نثبت للصفات والعلم ونعطل لذلك،

وقف  فعزم كما تال المحقق على عقد محاكمة ننظمنة بين المعطل والمثبت،
 .انوونففع بها المسلممن في كل زنان ونك عليها القهوب والبعيد،

ذكه تبل الشهوع في المنظمنة عشهة أنثال تبين حال المعطل والمشبه  ثم -
ل مما وأنس به وذكه أن ضهب الأنثا والممحد بعبارات رائقة نمجزة محكمة،
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العقل لفقهوبها المعقمل ن  المشهمد، فهاجع نا كفبه فإن فيه تقموة لم  
 والله الممفق. وتد تهكت ذكهما لطملها،. اضطهاب حاله وتشفت تلبه

(1/22-٧٤.) 
  

 اسفهل الناظ  تصيدته بمقدنة غزلية في الظامه، ونطلعها: [1]

 نَا للصدود بفسح ذَاك ودان        الْأَركانحك  الْمحبَّة راَبت 
ولا  عنى بالمحبة محبة الله عز وجل، فإنها مي التي لا تزول أركانها، ولكنه

أن زائهة حسناء -على نا جهت به عادة الشعهاء -ثم تخيل  وفزعزع بنيانها.
تطعت نسافة طمولة ن  بلاد الشام نارة بمدونة الهسمل صلى الله عليه 

القهوبة  ارهوصلت لى  نكة المكهنة، وطهتت محبها العاني في دوسل ، حتى 
وفهح  ا،ا ظنه صدت  ا نعجب  ن  الصفا، وحدرفه بلمعفها واشفياتها لليه حدوث  

  (.٥٤-1/٧٤)(1)[٣٣-1]ا به فهح  
 

 

                                                           

   ت.الصفحا أرتام بجانبها ونا الأبيات، أرتام مي الأتماس بين نا: تنبيه ( 1)
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 الضدان: هما اللذان لا يجفمعان وتد وهتفعان كالسماد والبياض. [2]
(1/٥1.) 

  

الجه  ب  صفمان، أبم محهز السمهتندي، نمى  بني راسب، الكاتب  [٣]
المفكل ، لليه تنسب الجهمية، تال عنه الذمبي: الضال المبفدع، رأس 

ها ا لكنه زرع ش  الجهمية ملك في زنان صغار الفابعين، ونا علمفه روى شيئ  
 (.1/٥٤)[٧٦] .12٤تفله نصه ب  سيار سنة  .عظيما  

 

 

ولأن  لأنه أغلظ الفهق وأشدما، ؛بذكه نذمب الجهميةافففح الناظ   [٧]
نذمب الجه  في الفعطيل أصل تفهع ننه كثير ن  الفهق الضالة كالمعفزلة 

 (. 1/٥٤). والفلاسفة ونفأخهي الأشاعهة وغيرم 
 

 

لن كلام الله تعاى  ليس صفة تائمة بذاته سبحانه،  :الجهمية تالما [٥]
ففه لى  الله تعاى  لضافة تشهوف كما ولضا. ولنما مم مخلمق ن  المخلمتات
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ا: لن كلام الله حادث بعد أن لم أوض   وتالما وقال: بيت الله وناتة الله.
ا بكلام مخلمق بعد أن لم وك  كذلك تعاى  الله وك ، وأن الله صار نفكلم  

 (.1/٥٣) [٧2] عما وقملمن.
 

 

الحياة ن  تناتض الجهمية أنه  وفهتمن بين المفمارلاث فيقملمن: صفة  [٠]
 [٧٠-٧٥]. تائمة بذاته، أنا الكلام فهم نغاوه لذاته ننفصل عنه

(1/٥٣.) 
 

 

تال شيخ الإسلام: الخلة مي كمال المحبة المسفلزنة ن  العبد كمال  [٤]
 العبمدوة لله، ون  الهب سبحانه كمال الهبمبية لعباده الذو  يحبه  ويحبمنه.

ا في نمضع آخه: وأنكهت الجهمية حقيقة المحبة بين الطهفين زعم   وتال
وأنه لا نناسبة بين  ننه  أن المحبة لا تكمن للا لمناسبة بين المحب والمحبمب،

رحمه الله: ونعفقد أن الله اتخذ لبهامي   وتال القديم والمحدَث تمجب المحبة.
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 [٧٣-٧٤-٧٤] وأن الخلة غير الفقه كما تال أمل البدع. خليلا  
(1/٠-٠٦1.) 

 

  

الجعد ب  درم  ن  الممالي، نبفدع ضال، زع  أن الله لم وفخذ لبهامي   [٤]
ا، وتال بخلق القهآن، سك  الكمفة، وبها تفله  ولم وكل  نمسى تكليم  خليلا  

الله القسهي. وخالد القسهي يماني الأصل ن  أمل دنشق،  خالد ب  عبد
البدع، للا أنه كان وقع في علي ب  وكان فيه نهوءة وكهم وشدة على أمل 
 .[٥2-٥1-٥٦] أبي طالب، تفل في أوام المليد ب  وزود.

 

 

الجهمية وقملمن لن العبد مجبمر على أفعاله ليس له فيها اخفيار، ولن  [٣]
لن الأفعال مي في الحقيقة  :أفعاله تصدر ننه على سبيل الاضطهار، وتالما

المؤلفة أنثلة لذلك  وضهب يه مجاز.أفعال الله، وليست للعبد ولنما تنسب لل
ومبمب الهوح وحهكة النائ  وتماول  -وعني المهتعش-بفحهك الهجفان 

 (1/٠2) [٥٧-٥٣]الأشجار، ون  المعلمم أن كل مذه أفعال اضطهاروة. 
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الجهمية أوضا وقملمن: أن الله تعاى  وعاتب العبد على نا ليس  [1٦]
وتالما: لن  وعاتبه على فعله فيه،ن  فعله ن  المعاصي والذنمب وأن الله 

لأن الظل  ننه  ؛لأنه تصهف في محض نلكه وسلطانه ؛امذا ليس ظلم  
رد عليه   وتد ا.ممفنع لذاته فكل ممك  ودخل تحت القدرة ليس فعله ظلم  

 الناظ  بما نلخصه:
 على الله تعاى  فكيف يمدح نفسه بأنه لا وظل   كان الظل  محالا    فإذا -

ا﴾]الكهف: تعاى :كما في تمله  ﴿وَنَا  :وتمله، [٧٣﴿وَلا وَظْلُِ  رَبُّكَ أَحَد 
مٍ للِْعَبِيدِ﴾]ق: لذ كيف يمدح نفسه بترك شيء محال عليه  [2٣أنَاَ بِظَلاَّ

؟ ه ع  شيء لا وعقلنزَّ وكيف وُ  ؟وليس له اخفيار في فعله أو تهكه ،أصلا  
[٥٣-٥٤-٥٤-٥٠] (1/٠٧-٠٣.) 

 

 

تعاى  حكمة، وتالما لنه وفعل بلا أنكهت الجهمية أن لله  [11]
شيخ الإسلام: مذه الأتاوول أصلها نأخمذ ن  الجه  ب   تال حكمة.

وكان ونكه رحمة الهب ويخهج لى  الجذنى فيقمل:  ،صفمان لنام غلاة المجبرة
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أرح  الهاحمين وفعل نثل مذا؟! وهود بذلك أنه نا ثم للا لرادة رجح بها 
-1/٠٧)[ ٠٦-٥٣]كمة ولا رحمة. أحد المفمارلين بلا نهجح لا لح

٠٥.) 
 

بل يجعلها تارة  ا لله تعاى  تائما به،الجه  لا وثبت المشيئة وصف   [12]
وتارة وفسهما بالفعل، وليس لله تعاى  عند الجه  فعل وقمم  نفس الذات،

به ولنما نهاده بالفعل المفعمل، فهما تملان للجه  في المشيئة: الأول: 
 (.1/٠٥)[٠1] تفسيرما بالفعل.تفسيرما بالذات، الثاني: 

 

 

تمل الجه  في الإيمان: أن الإيمان مم المعهفة بالله فقط والكفه  [1٣]
اب  حزم: فإن جهما والأشعهي وقملان: لن  تال مم الجهل به فقط.

وعبد  ولن أظهه الكفه والفثليث بلسانه، الإيمان عقد بالقلب فقط،
 ،نذمب جه  مذا لبليس وعلى الصليب في دوار الإسلام بلا تقية.
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وكفار تهوش.  ،وتمم لمط وفهعمن ومانان وتارون، واليهمد والنصارى
[٤-٠٣2] (1/٠٤-٠٠-٠٥.) 

 

 

ودعي الجه  أن الحمادث يجب أن وكمن لها نبدأ لانفناع  [1٧]
ا لن الله تعاى  صار تادر   وبناء  على مذا المبدأ تال: حمادث لا أول لها،

ا عليه لكمنه صار الفعل والكلام وك  تادر  على الفعل والكلام بعد أن لم 
وأنه انقلب ن  الانفناع الذاتي لى  الإنكان  ،اا بعد أن كان ممفنع  ممكن  
 (.1/٠٤) [٤٧-٤٣] .ذاتيال

 

 

ولنما تخلقان ومم  ،وزع  الجه  أن الجنة والنار غير نمجمدتين الآن [1٥]
تلطف العلاف شيخ  ثم القيانة، وأنهما وفنيان بعد دخمل أمليهما فيهما.

ك كما تال الناظ  فقال: لن حهكات أمل ضحَ المعفزلة في عصهه وأتى بما وُ 
لأن الحهكات  ؛ اا تان  الجنة وحهكات أمل النار مي التي تفنى وتسك  سكمن  

شهع المصنف في نناتشة نذمب  ثم ه،ا لا تبقى، بل لها آخه تنفهي لليكله
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وكمن أمل الخلد في  فكيالعلاف وأن كلانه مخالف للنقل والعقل، و 
ثم ذكه أن عقمل مؤلاء تد  جناته  وأمل النار في جحيمه  كالحجارة،

وأنه  تد خسهوا بفقديم عقمله   نسخت وركبت على أبدان سليمة،
 .(٠٣-1/٠٤) [٤٤-٤٠] .الممسمخة على الآرار والقهآن والأخبار

 

 

ووصير وهى الجه  أن العالم كله علموه وسفليه سيفنى ومم القيانة  [1٠]
والذي أوتع الجه  وأتباعه في مذه الجهالات أنه  بنم دونه   ا،ا محض  عدن  

في لربات الخالق والمعاد على لربات الجممه الفهد ومم الذي لا وقبل الفجزؤ 
ثم تعاد،   مهتعدم الجما فصاروا على تملين: فمنه  ن  وقمل: ولا القسمة،

جزاء ثم تجمع، وتمله  وننه  ن  تال: بل تفهق الأ كما مم تمل الجه ،
 جهلا   :تالما بل ،مذا في المعاد تاد المففلسفة لى  لنكار نعاد الأبدان

والقمل الذي  ،ا للمجمد الأول بعينهبإعادة الزنان الأول الذي كان نقارن  
ثم  ،اففسفحيل تهاب   ،عليه السلف: أن الأجسام تنقلب ن  حال لى  حال
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ونشئها الله نشأة أخهى، وكذلك الإعادة وعيده الله تعاى  بعد أن وبلى كله 
 للا عجب الذنب.

رد عليه  شيخ الإسلام اب  تيمية في بيان تلبيس الجهمية فهاجع  وتد -
سففاد ننها.

ُ
 [٣٣-٤٤] الأصل، فإن لم تفمك  فهاجع حاشية النمنية الم

(1/٤-٠٣2.) 
 

سينا الفيلسمف المشهمر، لنام تمل الجهمية مذا تاد اب   [1٤]
الملحدو ، المعل  الثالث للفلاسفة المشائين كما تال اب  القي  في بعض  

وتصمر  كفبه، أن المعاد للنفس وحدما، وأنكه بعث الأجساد وحشهما،
ا ا وزنان  مم وأصحابه أن نعنى البعث مم أن المعدوم وعاد بعينه صفة وعهض  

ومم وظنمن  مانه  تصدوق ذلك فأنكهوه،لم تفحمل عقمله  وأذ قيانةومم ال
 أن مذا مم نعنى البعث الثابت في الكفاب والسنة.

أورد الناظ  النصمص التي تهد تمله  وتصهح بالفغيير والفبدول في  ثم -
ن ل :لا كما وقمل الجه  ون  تابعه ،الكيفية نع بقاء الذوات والأعيان
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وتبدول جلمد  ،السماءا، كفبدول الأرض و ا محض  الأكمان تفنى وتصير عدن  
وتكموه الشمس  ،وتسجير البحار ،وتففيت الجبال أمل النار عند حهتها،

ونعلمم أن نثل مذه الأفعال لا وقع للا على  ، وانفثار الكماكب.هوالقم
 (.٤٤-1/٤2) [11٤-٣٧]شيء نمجمد. 

 

 

عدة مخلمتات لا تفنى ومي: العهش  -رحمه الله- ذكه الناظ  [1٤]
وأجسام الأنبياء، وعجب  ونا فيها ن  الحمر والملدان،والكهسي والجنة 
-1/٤٤) [12٧-11٤] ب ننه خلق الإنسان والأرواح.هكَّ الظهه الذي وُ 

٤٦.) 
 

ليس  :ونكه الجه  وجمد الأرواح المسفقلة ع  الأبدان، ووقمل [1٣]
ولك  الحياة  مناك روح تنزل لى  البدن عند الملادة وتصعد ننه عند الممت،

فإذا نات الحي بطل ذلك  الأعهاض القائمة بالبدن،عنده عهض ن  
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 ومذا في غاوة البطلان. ،العهض وفني كما وفنى السمع والبصه بفناء الجسد
[12٥-12٠] (1/٤٦.) 

 

 

مة بالهّوْح والهيحان بة أو ننعَّ ذكه أن الهوح لنا أن تكمن نعذَّ  [2٦]
 وأرواح حتى تعمد للأجسام. ،ا تجني الثمار وتهد الأنهارا سارح  وتصير طير  

وأن  الشهداء في جمف طير خضه تأوي لى  تلك القنادول ومي المصابيح.
بأن الهوح تعدم  والقائلمن الهوح بعد الممت أكمل حالة ننها بهذه الدنيا.

وتفلاشى بممت البدن وأنها عهض أي وصف وفنى بفناء البدن كسائه 
ب عذَّ وأنها تُ  ،تفارته ثم تعمد لليهأنكهوا أنها تقمم بنفسها وأنها  ،الأعهاض

 وجعفه ب  حهب وغيرهما. ،ون  مؤلاء أبم الهذول العلاف،  نعَّ وتُ 
[12٧-1٣٤] (1/٤٣-٤٦.) 
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ذكه الناظ  نا ذكُِه في الأحادوث بأن الله ونزل ن  تحت العهش  [21]
ففنبت أجسام الخلق  ،ا نففابعةناء كمني الهجال، وتمطه السماء أربعين ومن  

وتُخهج الأرض نا في بطنها ن  الممتى وتلُقيه   ولحمنه  كمنابت الهيحان،
 ملعلى ظههما، وونُشئ الله الخلق في نشأة أخهى، لا كما وقمل الجا
-1٣٤] الحيران الجه  ون  وافقه بأنه وعدنه  العدم المحض ووأتي بغيرم .

1٧٤] (1/٤٠-٤٣ .) 
 

 

بدأ الناظ  بففصيل نذمب الجهمية في أفعال العباد بعد أن   [22]
، فذكه أن الجه  ونفي الصفات فلا وصف عنده تائ  بذات ذكهه مجملا  

 بفعل مم وصف له تائ  به، بل فعله الله، لذا فهم وزع  أن الله ليس فاعلا  
 لأنه ليس محلا   ؛ونفى جه  أن وقمم بالله فعل مم نفعمله الخارج ع  ذاته،

وتال بأن أفعال  وأفعاله مخلمتة ن  جملة المخلمتات، ولا للصفات، فعالللأ
لأن ؛ العباد مي عين أفعال الله ولا تنسب لى  العبد للا على سبيل المجاز

 العبد مجبر عليها والله مم فاعلها في الحقيقة.
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الجه  أن العبد مجبمر على أفعاله ومم نقهمر عليها ولا تأرير له  ووزع  -
بل الأفعال والحهكات التي تصدر ننه مي بمثابة الهعدة  في وجمدما البفة،

وتد ته بمذمبه مذا أعين  والهعشة لا اخفيار له في لحدارها ولا في دفعها.
 صيلمعاالعصاة وأولياء الشيطان الذو  كانما على خمف ن  عاتبة ا

لعلمه  بأنها أفعاله  الصادرة عنه  بقدرته  ولرادته ، حتى  والذنمب،
، ائمة على أنفسه  كلما أحدرما ذنب  أراحه  جه  وشيعفه ن  عمدم  بالأ

 :ووقملمن ووفبرؤون ننها، فأخذوا بعد نقالة الجه  يحمّلمنها ربه  جل شأنه،
  تدرة لنا ولا اخفيار.لنها ن  أفعاله لا أفعالنا ولا حيلة لنا في دفعها لذ لا

أن الله تد كلف عباده نا لا وطيقمن لذ نزع ننه  القدرة  وزع  -
ثم أنهم  بفعل الطاعات  ،والاخفيار وجبرم  على الطاعات والمعاصي

 ومذا لا تدرة للعبد ولا اخفيار له فيه. ،وتهك المعاصي
 وحاصل أصل تمل الجه  في الجبر أنه ونفي ع  العبد شيئين: -
 .في تدرته على الفعل لأنه مجبمر عليه أصلا  : نالأول -
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ولنما  ،لأن الفعل في الحقيقة مم فعل الله ؛: نفي لفعل العبدالثاني -
 ب لى  العبد على سبيل المجاز.نسَ وُ 
تفلما ولا سهتما ولا  ولا شهبما ولا ،نا صانما ولا صلما ولا زكما :قالفيُ  -
بل لم يخفار أحد ننه  الكفه ولا الإسلام للا على وجه المجاز، فالكل  ،زنما

-1٧٤] فما أتبحه ن  نذمب ونا أخسه. ،مجبمر نقهمر غير مخفار
1٠٤] (1/٣٦-٤٠.) 

 

 

الجهمية ونفمن الصفات الفعلية ع  الله تعاى  كالكلام   [2٣]
 والاسفماء والنزول، وشبهفه  في ذلك أن مذه ن  الحمادث والحمادث لا

جمعت مذا القمل ن  نفي صفات الهب وأفعاله نع  فإذا تقمم للا بحادث.
سابقه ن  أن العبد مجبمر لا فعل له في الحقيقة، لزم ن  ذلك لنا عدم 
الفعل والخلق أو فعل وخلق بلا فاعل ولا خالق، ومذا وبين كذبهما 

 .(٣1-1/٣٦) [1٤٣-1٠٣] وزورهما.
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أسماء الله مخلمتة، والاس   الجهمية وقملمن: تال شيخ الإسلام: [2٧]
لنه سمى  :غير المسمى، وأسماء الله غيره، ونا كان غيره فهم مخلمق، ووقملمن

فانظه لى  مذا الفعطيل ونا  نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره.
ع   ا لله تعاى ثم وزع  أن في مذا تنزوه  ، تضمنه ن  نفي وجحد وكفه
ن  الناس لما رأوا حس  الكلام  والجهلة الفشبيه والفجسي  والحدوث.

وافففنما به كافففان  ،والفزوين ن  الجه  وشيعفه لمذمبه  الباطل اتبعمم  عليه
اليهمد بالعجل الذي صاغه له  السانهي لما غاب عنه  نمسى عليه 

 (.٣٣-1/٣1) [1٤1-1٤٧] السلام وذمب لممعد ربه تعاى .
 

 

نعفقدات الفهق التي تنفسب لى  ن  تأنل في  تال الشيخ مهاس: [2٥]
الإسلام وجد أن نذمب الجه  في الفعطيل والجبر أصل تفهع عنه كثير ن  

فهق الضلال كالمعفزلة والفلاسفة ونفأخهي الأشعهوة والقهانطة الباطنية 
وبق ن  أتماله تمل للا  ولم ونلاحدة والصمفية القائلين بالحلمل والمحدة.

ا كما فمررما أتماله ننه ولم وتركما ننها شيئ   ق،وتد تلدته فيه فهتة ن  الفه 
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ولم ونج ن  أتماله سمى أمل القهآن والسنة الذو  تبرؤوا ن  . ومرث الميت
وكما تبرأ نمسى عليه  ن  الشيعة الذو  غلم فيه، مؤلاء كما تبرأ عليّ 

 .(٣٧-1/٣٣)[1٤٤-1٤2] السلام ن  اليهمد الذو  عبدوا العجل.
 

 

أنه عازم على عقد محاكمة بين المعطل  المقدنةذكه الناظ  في  [2٠]
والمثبت، وتبل عقد مجلس الفحكي  ذكه نقدنة نافعة فيها ن  الأوصاف 

وهبم  فذكه نا ،والآداب التي ونبغي لطالب الحق أن وفحلى بها عند المناظهة
 ا ومجملها نا وأتي:على سبعين بيف  

ل عط  نُ  وأن وضهب كل ،الفمسك بالكفاب والسنة في كل الأنمر -
 بسيف المحي.

وعدم  ،الفجهد والإخلاص لله نع الصدق والصبر تحت لماء الهدى  -
 المعين والناصه. الجبن والصدع بالحق ولم تلَّ 
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 الثبات وعدم الخمف ن  كيد العدو ونكهه وبهفانه وكذبه ولم كثهوا،  -
وأتباع الهسل جنمدم  نلائكة الهحم ،  فإن جنمده عساكه الشيطان،

 تهوب ن  كل صابه.ونصه الله 
والمداخل التي ودخل عليه  ن   ،لخبار أمل الحق بعيمب أمل البدع -

 خلالها لهزيمفه  ورد كيدم .
 لشغال عساكه الشيطان عند الجدال وتشكيك بعضه  في بعض. -
الفحذوه ن  رمبين ن  لبسهما لاتى الهدى والهمان، الجهل المهكب  -

 والفعصب.
النصيحة للهسمل، والفمسك الفحلي بالإنصاف، وخشية الهحم  و  -

فهم سبحانه على الحق في تمله وفعله وحكمه ، بحبله ووحيه والفمكل عليه
 جل جلاله، والهادي للصهاط المسفقي .

لأن مذه سنة الهحم ، ولكي وظهه  ؛اليقين بأن الحق ننصمر ومُمفَح  -
حزب الله ن  حزب الشيطان، والعقبى دائما لأمل الحق لن لم يحصلمما في 

 نيا فهي له  في الآخهة.الد
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 أوصى بأن وكمن للقلب مجهتين: -
وتصد وجه الله  ،الأوى  لى  الهحم  بالإخلاص في السه والعل  الهجهة -

فبهذه الأنمر ونجم ن  الشهك  ،بالأتمال والأعمال والطاعات والشكه
  .ا للها مخلص  ووكمن عبد   ،الأصغه والأكبر

فيدور نع  ،ث بالحق المبينالأخهى لى  الهسمل الكهيم المبعم  الهجهة -
 ا.ا ولربات  تمل الهسمل وفعله نفي  

تحكي  كفاب الله وسنة رسمله وتقديمها على كل حك  وكل تمل  -
ففيها الشفاء والهداوة، ولا تسمع لداعي الكفه والعصيان ن  تحكي  العقل 

 فإنه لا كهانة له  ولا نعُمى له . ،وأتمال نشايخه  وتقديمها على المحيين
فإنما مي نثل الدخان وهتفع  ،الثبات عند تكاره الخصمم وصيحاته  -

 لى  أرفع أوج ثم وهمي لى  أسفل الحضيض.
أن أمل الحق لا وعملمن في تفال أعدائه  على كثهة عددم  أو تنمع  -

عدته  بل على جليل الأعمال وصالح العبادة والذل لهب العالمين، ولم 
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وففحما البلاد وم  نا وكادون  اعفمدوا على تمته  لما اسفطاعما أن
 ا للا ومذا العدو وفمته  في العدد والعدة.وماجهمن عدو  

ذكه أن شجاعة الفهسان الزمد في النفس والاسفهانة بالممت نادام  -
على الحق، وشجاعة الحكام والعلماء الزمد في رناء الناس وندحه  نا دام 

 ا.الله راضي  
لا ونبغي أن وشفغل بقفال  ذكه أن ن  تمفه لدوه تمة وشجاعة أنه -

ا في أطهاف الصفمف لا في نهكزما الضعفاء والجبناء الذو  وكمنمن غالب  
بل وقذف بنفسه في تلب صف العدو الذي وكمن فيه الأبطال  ووسطها،
 ثم وقاتله  ليشهد به  ن  خلفه . ،والشجعان

وأن وهجه أمل  ا للا الله،حث على الصدع بأنه الله وألا يخشى أحد   -
 بلا ا جميلا  بدع وأمل الأمماء لأجل الله وفي سبيله وطلب رضاه مجه  ال

 أذى، وأن وصفح ووصبر بغير تسخط وشكاوة.
تدبه وتفكه بقلبك وعين بصيرتك في حال مذا الخلق واجعل لك فيه  -

 نظهو :
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لأن نشيئة ولرادته فيه  لا  ؛تنظه لليه  بعين الحك  فترحمه  أنك -
 رادة الكمنية التي تهادف المشيئة وتفعلق بكل ناتهد، والمهاد بعين الحك  الإ

 وشاء الله فعله ولحداره، ومي شانلة لجميع الحمادث ن  خير وشه.
الإرادة الشهعية ففحمله  على أحكام  لليه  بعين الأنه ومي وتنظه -
د م عليه  الزنا والسهتة ولن أرادهما ننه  كمنا، فإذا وتعا فحِ فقد حهَّ  ،الله

 ا.ل الحك  الشهعي بحجة أن مذا نهاد كمن  عط  ولا تُ  ،سارقتطع الاالزاني و 
اعل  أن امفداء الإنسان لى  الطهوق السمي ونجاته ن  الطهق  ثم -

 ،فلا ونبغي للعبد أن وعجب أو وغتر ،المنحهفة فضل وننة ن  الله وحده
 فلم شاء الهب لجعله ننه  فالقلب بين أصابع الهحم  وصهفها كيف وشاء.

ن  كمائ  النفس وغهائزما وشهماتها المحهنة والانفصار لها الناظ  يحذر  -
نتى ولجت في باطل أو وتعت في تقصير، فمتى انفصه لها كان شأنه كم  

 أراد أن وطفئ الدخان بممتد النيران.
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بل العبرة  ،ثم ذكه أن الله أخبر أنه ل  ونصه عبده بمجهد الفمني  -
ا وفز بالجنة ون  وعمل صالح  واتباع شهعه، فم  وعمل  ،بطاعة الله سبحانه

 يجز بها. سمء  
 ثم خفمها بقمله: -

وصى وبعد لسائه الإخمان         مذي وصية ناصح ولنفسه  

[1٤٤-2٠٦] (1/٣٠-1٦٤.) 

 

في أول عقد مجلس الفحكي  ذكه أن ن  تحلى بالصفات التي  [2٤]
تقدنت ن  العدل والإنصاف والإخلاص وغيرما مما ذكه جلس للحك  

لأنه بصفاته مذه تد أصبح أملا لذلك. والحك   ؛الطمائفبين مذه 
وبعده العقل الصهوح السالم  بالنقل الصحيح القهآن ونا ربت ن  السنة،

-2٠1] ن  الشبهات والشهمات والفطهة التي فطه الله الناس عليها.
2٠2] (1/1٦٤-1٦٤.) 
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 للطمائف وأمل المذامب واعفزاز  نثلا   -رحمه الله-ضهب الناظ   [2٤]
لا وطلبمن للا  وتصدم  واحد، كل ننه  بقمله بهفقة شهعما في السفه،

فلما جد به  السير وصلما  ا في نبفدأ سيرم ،ا واحد  فسلكما طهوق   الحق،
ا غير فحينئذ سلك كل فهوق ن  مذا الهكب طهوق   لى  نفترق الطهتات،

ثم رجعما ن  سفهم  آوبين وعهضما تجارته  ونا حصلمه في  ،طهوق صاحبه
ليحك  بينه  بالحك  الممافق  ،سفهم  وثمهات سعيه  على العالم العادل

 (.1/1٦٤) [2٠٧-2٠٣] للنقل والعقل والفطهة.
 

  

ا وم  القائلمن  وزوغ  شهع الناظ  في ذكه أشد الفهق ضلالا   [2٣]
وم  تمم وزعممن أن الخالق اتحد  بمحدة المجمد ووسممن أوضا بالاتحادوة،

والقمل  وحقيقة تمله  تعطيل الصانع بالكلية، بالمخلمق حتى صار مم مم.
ووقملمن: لن وجمد الكائنات مم عين وجمد الله  بقمل الدمهوة الطبيعية.

تعاى  الله ع  ذلك، فالسماء ونجمنها والأفلاك والشمس والقمه 
لا أنه ننفصل ع  ذاته  والسحاب والثلج والأنطار مي عين وجمد الهب،
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 [2٠٤-2٠٥] صنمعا له وتائما به.ولن كان مخلمتا له نهبمبا ن
(1/1٦٤-11٦.) 

 

 

 ،الماء: وزع  القائلمن بمحدة المجمد: أن مذه البسائط الأربع  [٣٦]
كقمل الطبيعيين  والنار ننها تتركب سائه الممجمدات، ،والتراب ،والهماء

 ،ا أن الله تعاى  تبل ليجاد المخلمتات كان في عماءووزعممن أوض   القدناء.
وفيه الملائكة والعقل والنفس  فأوجد ن  مذا العماء جميع صمر العالم،

 (.1/11٦) [2٤٦-2٠٣] والطبيعة.
 

 

: أن الله تعاى  -حه  اللهتبَّ -وزع  القائلمن بمحدة المجمد   [٣1]
 ؛لأنه وظهه فيها، ومي محفاجة وفقيرة لليه ؛محفاج لى  مذه المظامه والعمالم

لأنه مم جممهما وروحها. وأن تلك المظامه باعفبار أن ذلك المجمد المطلق 
فهي لا تزال تفمارد عليه في عملية ليجاد ولعدام  ،مم تمانها الحانل لها

نسفمه كلما فنيت صمرة خلعت ذلك المجمد ولبسفه أخهى، وكذلك مم 



 

  28   

مد وظل ولبسها ويخلعها بلا انقطاع، ومذا حك  اتفضاه ظهمر مذا المج
 [2٤٧-2٤1] فإنه لم دام على لطلاته لما أنك  رؤوفه وظهمره للعيان.

(1/111.) 
 

 

لما احفج على القائلين بمحدة المجمد بأن الممجمدات المشامدة   [٣2]
كثيرة نفنمعة نفعددة فكيف تقملمن: لن المجمد واحد؟ تالما: لن الممجمد 

المطلق كنسبة واحد ومذه الممجمدات أجزاء له ومي بالنسبة لهذا المجمد 
أو كنسبة تمى النفس  ،الأعضاء المخفلفة لجس  الإنسان والحيمان لليه

المخفلفة لليها أي: أنها كنسبة الجزء لى  كله، وتد اتفق على ذلك أئمفه  
الذي مم غاوة في  ،والعفيف الفلمساني ،واب  سبعين ،الزنادتة اب  عهبي
 (.1/112) [2٤٣-2٤٥] الكفه والبهفان.
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فصمص الحك  ألفه مادم الدو  اب  عهبي، حكى شيخ  كفاب [٣٣]
الإسلام كفهه في عدة نماضع وشارح الطحاووة وغيرهما ن  أمل العل . 
واب  سبعين الإشبيلي وأتماله أتبح وأكفه ن  أتمال اب  عهبي. والعفيف 

ا لهذه الزندتة والاتحاد التي انفهدوا وأكفهم  بالله الفلمساني أعظمه  تحقيق  
 [2٤1-2٤٦]تاله شيخ الإسلام.  ،رسله وشهائعه واليمم الآخهوكفبه و 

(1/11٣-11٧.) 
 

 

لى  أن المجمد كله شيء واحد  -حه اللهتبَّ -ذمب الفلمساني   [٣٧]
ومذه الكثهة التي نهاما بأعيننا أو  .في نفسه لا تكثه ولا تعدد فيه أصلا  

وهى  نفخيلها في نفمسنا لا حقيقة لها، بل مي ن  أغلاط الحس الذي تد
ا، والمم  الذي تد وفخيل الصمرة الماحدة صمرا الشيء الماحد كثير  

وذلك الغلط في الحس والمم  ن  طبيعة الإنسان. فالضيف  نفعددة.
والمأكمل عنده وعند ن  وقمل بمقالفه شيء واحد، وكذلك عين الماط 

 [2٤٠-2٤2]والممطمء. 
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ا مي ومذا تمل رابع للاتحادوة، ومي أن مذه الممجمدات لنم [٣٥]
نظامه وتجليات لشيء واحد، ومذه المظامه ذات تمحد أي انفهاد وذات 

وتد أورد شيخ الإسلام مذا القمل في نعهض حكاوفه  نثان أي تعدد.
لأتمال أمل وحدة المجمد، ونسبه لى  الصدر الفخه الهوني ن  كبار 

 (.1/11٠) [2٤٤-2٤٤] تلانذة اب  عهبي وأئمة الاتحادوة أخزام  الله.
 

 

 

القائلمن بمحدة المجمد ولن تنمعت عباراته  واخفلف ظامه   [٣٠]
فإن نقصمدم  وحاصل كلانه  شيء واحد ومم أنه نا ثم غير  ،كلانه 

ولا  ،الله في مذا المجمد. فل  وصمنمه ع  الإنس والج  والشجه والحيمان
تعاى  الله عما وقمل  ،ع  الطع  والهوح والصمت والألمان والمنكمح والمذبمح

 (.1/11٤) [2٣٧-2٤٣] ا.ا كبير  لممن علم  الظا
 

 

 

  



 

  31   

وهى أصحاب وحدة المجمد أن جميع أمل الملل على حق، حتى  [٣٤]
المجمس عبدة النار والمشهكين عباد الأوران والأصنام ليسما كفارا ولا ضلالا، 
لأنه  حينما عبدوا النار والحجارة وغيرما نا عبدوا للا الله، والهدى والإيمان 

تعبد وتعظ  كل شيء ولا تخصص ننها شيئا، وأنك لذا عندم  أن 
خصصت ننها شيئا دون شيء وتعت في الضلال. ولذا فهعمن عند مؤلاء 

ا وتغهوقه في البحه تطهير له ن  الأومام ا، بل كان تمله حق  لم وك  كافه  
 والظنمن.

لأنه لم وفسع صدره  ؛ن نمسى لام مارون وجهه بلحيفهل :اوتالما أوض   -
ولنما أنكه عليه ، وتالما: لن مارون أنكه على عبّاد العجل  ،له تمنهلما فع

درك فيُ  ،لأنه لم وصل لى  درجة العارفين التي وصل لليها نمسى ؛عبادته 
-2٣٥] ا.ا كبير  أن الإله تجلى في مذا العجل، تعاى  الله ع  ذلك علم  

٣٦٥] 
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الأكبر، اب  عهبي الملحد الخبيث الذي وسممنه العارف والشيخ  [٣٤]
غير  ا، فقيل له في ذلك فقال: ومل ثمَّ ذكه الشيطان في مجلسه فخه ساجد  

الله. فكل شيء كالشمس والأصنام والشيطان والماطئ والممطمء عند 
والكل عندم  نعبمد، فسبحان الله وتعاى    ،الاتحادوة الكفهة مم عين الله

كفه بل لشدة   ،كيف وكمن نعبمد الأنة نمطمءما، فما أشد كفهم 
-٣٦٠] ا ن  كفهم .وسير   الاتحادوة صار جميع الكفه والضلال جزء  

٣12] (1/121-122.) 
 

 

لما فهغ الناظ  رحمه الله ن  بيان نقالات أمل وحدة المجمد  [٣٣]
شهع في بيان نقالة أمل الحلمل الذو  وقملمن: لن الله بذاته في كل نكان 

وهاه أحد، فل  وصمنمه ع  ن  دون أن وهُى كالهماء الذي يملأ الخلاء ولا 
ومذا تمل طائفة ن  الجهمية  ،الآبار والقبمر والحشمش ولا الأعطان

لن مذا  :بل ننه  ن  وقمل -تبحه  الله وأخزام -المفقدنين كالنجاروة 
العالم جس  كبير والله تعاى  مم الهوح الكاننة في مذا الجس  المدبهة له، 
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في البدن الإنساني والحيماني. فهم سار في جميع أجزائه كحلمل الهوح 
ومؤلاء لم وصهحما بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا مم فمته 

ا ن  ولا حال فيه، لكنه  تصدوه وطلبمه ولم يجهؤوا بالفصهوح به خمف  
- عسكه الإيمان، وتد رد عليه  لنام أمل السنة والجماعة أحمد ب  حنبل

وغيره ن  أمل السنة  همية والزنادتةالهد على الج في كفابه -رحمه الله
بل م   ،والجماعة. وتد أشار اب  القي  أنه  خصمم لأصحاب السنة

 (.12٧-1/122) [٣21-٣1٣] خصمم ننزل القهآن سبحانه وتعاى .
 

 

 

ا آخه نقارب له  فعطلما وكذبما فيما ذكه الناظ  بعد مؤلاء فهوق   [٧٦]
ولا  ،داخل العالم ولا خارجه ا للهحم  لذ تالما: لن الله ليسادعمه تنزوه  

ا ن  وصف الله وليس في نكان ن  الأنكنة، فهار   ، فيه ولا فمتهحالا  
نه ليس فمق ل :بالجس  أو الحيز والحاجة لى  نكان. وحقيقة تمله 

وات العلى والعهش رب ولا رحم ، بل ليس فمق العهش للا العدم االسم
 تعاى  الله بمصفه  مذا تالما: الذي لا حقيقة له في الخارج. ولما وصفما الله
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ليس بعض المخلمتات أحظى به ن  بعض، بل مي سماء بالنسبة لليه، 
ومذا الفهوق م  نظار  فحظ العهش ن  ربه كحظ التراب وتماعد البنيان.

-1/12٧) [٣2٤-٣22] الجهمية والمعفزلة وبعض نفأخهي الأشاعهة.
12٥.) 

 

 

 

العهش: أنه لم كان فمته ون  شبه ن  أنكه أن الله تعاى  فمق  [٧1]
ا، ومذا تشبيه له بخلقه، ولا يجمز لله ا نهكبا محدود  ا وجسم  لكان محصمر  

تعاى . ثم ذكه الناظ  تصة للجموني حمل مذا المعفقد في عدة أبيات 
 خلاصفها:

أنه سئل: مل الباري في جهة؟ فقال: لا مم نفعال ع  ذلك، تيل  -
لا » النبي صلى الله عليه وسل :لدليل عليه؟ تال: الدليل تمل ا له: نا

نا وجه الدليل ن  مذا الخبر؟  فقيل له: «تفضلوني على يونس بن متى
ا، فقام فقال: لا أتمله حتى وأخذ ضيفي مذا ألف دونار وقضي بها دون  

لأنه وشق عليه، فقال  ؛رجلان فقالا: مي علينا، فقال: لا وفبع بها ارنين
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نتى رنى بنفسه في البحه فالفقمه مي علي، فقال: لن ومنس ب   واحد:
الحمت وصار في تعه البحه في ظلمات رلاث ونادى كما أخبر الله، ولم 

وارتقى  ،وك  محمد صلى الله عليه وسل  حين جلس على الهفهف الأخضه
وناجاه ربه بما  ،حتى انفهى به لى  نمضع وسمع صهوف الأتلام ،ابه صعد  

 لى  الله ن  ومنس في ظلمة البحه.ناجاه به وأوحى لليه نا أوحى بأتهب 
بل هما سماء في  ،نزه أن يخفص به علم أو سفلونهاده: أن الله تعاى  وُ  -
 (.12٣-1/12٠) ه سبحانه وتعاى حق  

 

 

 

ومنس عليه السلام  وزع  مذا القائل: أن رسمل الله خصَّ  [٧2]
بالذكه ن  جملة الأنبياء لأجل بيان أن تهبهما ن  ربهما نفساو لم وفضل 
أحدهما الآخه، وأن العلم والسفل نسفموان في حق الله، ومذا تحهوف 

وبهفان ونيل ع  الشهع القميم وباطل خالص لا يخالطه أدنى تدر ن  الحق، 
هوف والبهفان. بل وحتى فاحمد الله أوها السني أن عافاك ن  مذا الفح

المجس  الغالي في تحدود صفات ربه وتصموه كيفياتها وميئاتها نع فساد 
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بفل بمثل ا صمرته له نفسه الضالة لم و  طهوقفه وكمنه في الحقيقة وعبد ورن  
 لة، بل م  أشد بلمى ننه، كما تال شيخ الإسلام:بلمى مؤلاء المعط  

 .نهض الفعطيل شه ن  نهض الفجسي 
 :  مذا الباب بقملهثم خف -

 أنثال ذا الفأوول أفسد مذه ال
 
 

 أدوان حين سهى لى  الأدوان 
 
 

 والله لملا الله حافظ دونه
 

 لفهدنت ننه تُمى الأركان 
  [٣2٣٥٦-٣] (1/12٠-1٣٦.) 

  

 ،أنه ففش في كل نكان وكل الجهات -رحمه الله-ثم ذكه الناظ   [٧2]
فل  يجد نا  ،فه باللهعه  وبذل جهده في الدلالة على المعفقد الصحيح الذي وُ 

ودله للا أمل القهآن والحدوث الذو  وثبفمن العلم لله تعاى . ثم ذكه بعض 
الأدلة ن  القهآن والسنة الدالة على علم الله سبحانه وتعاى ، وخلاصفها: 

سفمل عليه، لليه أن الله تعاى  عال على خلقه نسفم على عهشه لا ن
وصعد الكل  الطيب والعمل الصالح، تعهج الملائكة والهوح لليه، وتفمجه 
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أودي السائلين لليه نحم العلم بالفطهة، تد عهج بالنبي صلى الله عليه وسل  
لى  السماء في حادرة الإسهاء والمعهاج نحمه، ولليه رفع المسيح عيسى عليه 

روح المؤن  تصعد لليه، وتلمب الخلق السلام وسينزل في آخه الزنان، وأن 
بفطهتها تفجه لليه عند الدعاء والاسفغارة به تعاى  دون أن ودلها أحد أو 

-٣٥1] وفماصما على ذلك، نظير لتهارم  به سبحانه وتعاى  والخضمع له.
٣٠٤] (1/1٣1-1٣٠.) 

 

ذكه أن أمل الفعطيل ن  الجهمية وغيرم  جهال مخذولين جبناء  [٧٣]
ووأتمن بكناسة الحجج والبرامين لإربات  ،خمر وعقمل ناتصةأصحاب 
نكيز خان. فإذا سئلما ع  أمل السنة جوأنه  ن  حزب  ،نذامبه 

أصحاب الحق وأصحاب الحج القموة والعبارات والماضحة تالما عنه : 
فلا تسمع لأتماله  والعنه  واحك  بقفله  واحبسه   ،مةس  هة ومجُ شب  نُ 

وشهدم  ع  الأوطان، وحذر أصحابك ننه  فه  أضل ن  اليهمد وعباد 
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الأوران، واحذر أن تجادله  وغالطه . ووؤولمن الآوات والأحادوث 
 لأن دلالفها ظنية في زعمه  وليست تطعية. ؛ووكذبمن أخبار الآحاد

وأن وشغل  ،به على الدو الاعتراضات والشُّ ون  وصاوا شيمخه  المبادرة ب
بالآوات والأخبار. ثم  جالمتت بذلك حتى لا يجدوا فهصة للقمل والاحفجا 

-٣٠٤] تال الناظ : فإن وافقت مؤلاء صهت نثله  في الزندتة والكفه.
 (.1٧٦-1٣٤ص) [٣٤٤

 

ثم ذكه الناظ  محصلة سفه راكب أحمق طمف بأصحاب المذامب  [٧٧]
فمسمس لليه صاحبه الجهمي وأن نا  ،نقالة أمل السنة والجماعةوأعجبفه 

ثم شيء غير الكمن، ثم تام مذا الخاسه ودلل على نا تهره ن  الجحمد 
- والإنكار، فيقمل: لم كان للأكمان رب خالق لكان نذمب المجسمة

ا وأولاما تبحه الله مم أصح المذامب وأتماما بهمان   -وقصد به  أمل السنة
فإن القمل بمجمده وقفضي القمل بأنه بائ  ع  المخلمتات. أنا  بالقبمل،
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القمل بأنه في المخلمتات أو لا داخل العالم ولا خارجه فهذا كله ن  
الهذوان والفناتض، ولذا صح أن نذمب أمل السنة مم الممافق للعقل 

ووكمن أمله فمق الخلائق  ،والنقل والبرمان اسفحق أن وكمن المذمب الحق
 زع أو مخالف. ثم تال:دون ننا

 نا ثم شيء غئه ذي الاكمان        كاليف التي حملفهاففدع ال

 (.1٧1-1٧٦ص) [٣٣٥-٣٤٣] 

 

لا زال الناظ  في نعهض كلانه ع  الجهمية ونظهائه  ونذامبه    [٧٥]
وننها أنه لم كان الله في العلم على عهشه لكان نعنى مذا أنه  ،الفاسدة

ا، وعند الهد عليه  لا محفاج لى  نكان وكمن فيه وللزم أن وكمن نفحيز  
لأن لفظ الحيز ن  الألفاظ المجملة  ؛ونبغي لطلاق نفي الحيز ع  الله تعاى 

بعد  ولا تثبت أو تنفى ع  الله تعاى  للا ،التي وهاد بها نعان نفعددة
ا للكفاب والسنة الاسففصال ع  نهاد نطلقها بها، فإن أراد بها نعنى نمافق  
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ولن خالف رُد اللفظ والمعنى، ولفظ المكان   ،تبُل ننه المعنى دون اللفظ
 كذلك كلفظ الحيز.

أن الكلام  :وكذلك ن  شبه الجهمية في نفي صفة الكلام ع  الله تعاى 
ل الناظ  مذه الشبهة في ص  فوسيُ  ،بحهف وصمت ن  خصائص الأجسام

نمضع آخه ووهد عليها. فإذا انففت صففا العلم والكلام لم وبق نع مذا 
وبق نع مذا النفي ليمان، ومم وهود بذلك أن وفمصل لى  لنكار الله جل 

 (.1٧٣-1/1٧2) [٣٣٣-٣٣٠] وعلا.

 

لذا أنكهت الجهمية والمعفزلة وغيرم  ن  أمل البدع صفتي الكلام  [٧٠]
 ،والكلام ليس ن  صفات الله ،وأن العهش خال ن  الهحم  ،والفمتية لله

فلا تنظه لى  حدود الأنه والنهي التي حدما لك  ؛وأنه لم وفكل  بالقهآن
بل جاوز مذه الحدود وتعدما وحهر نفسك ن  تيمد الأنه  ،الله تعاى 
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-٧٦٦] ونا لم تشفهِ فاتهكه. ،وك  تبع مماك فما اشفهيت فافعله ،والنهي
٧٦٤] (1/1٧٣-1٧٧.) 

 

  

وظ  طمائف ن  أمل البدع وأمل الكلام وكل خاسه أنك لذا تلت: [٧٤]
ليس فمق السماء لله يحاسب الناس، ولا على العهش رحمان، ولا للخلق 
ندبه، ونفيت الكلام ننه بجميع صمره، تكمن تد اكفشفت السه الذي 

الكثيرون، وعلمت أن نا عجز عنه الكثيرون وفزت بالكنز الذي حهنه 
 [٧٦٣] وقمله الناس ن  المثبفة وغيرم  في مذا الباب تخليط ومذوان.

(1/1٧٧-1٧٥.) 
 

في ذكه بعض نا يجب اعفقاده وأطال  -الله رحمه-شهع الناظ   [٧٤]
 وكأنه وهد على المعطلة والمشبهة فك  نعفقدا لما وذُكه، وننها:

ولا حال في  ،غير مخفلط به أن الله تعاى  فمق عهشه بائ  ن  خلقه  -
 شيء ننه  سبحانه وتعاى . والكهسي نمضع تدنيه سبحانه.
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وبينه  ،ولا تخفى عليه خافية ،أن الله وسمع ووهى كل شيء سبحانه  -
 بل ثمان لذا حسب نعها العهش. ،وبين خلقه سبع سماوات

أن القهآن كلام الله ن  بدأ أي مم المفكل  به لم يخلقه في غيره كما  -
له أمل البدع، ولليه وهجع، وسهى به في آخه الزنان ن  المصاحف وقم 

 فلا وبقى في الصدور ننه كلمة ولا في المصاحف ننه حهف. ،والصدور
 أن صفة السمع والبصه رابفان لله على المجه اللائق به سبحانه. -
أن صفة الإرادة بنمعيها الكمنية والشهعية رابفة لله تعاى ، وصفة  -

 لكهه والمحبة والحنان والعل .ا واالقدرة أوض  
أن كلام الله تعاى  بحهف وصمت نسممع، كل  نمسى بكلام وسمع  -

وكلاهما  وناداه والنداء بإجماع النحاة الدعاء بأرفع الصمت وناجاه.
وأمل البدع وزعممن أن لربات الكلام لله تعاى  بالنداء والنجاء فيه  صمتان.
 محذوران:

 وسفلزم الفجسي ، ولربات الصمت لله.تهب المكان وبعده وذلك  -
 ا.ا له  وتبح  فبعد  
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ثم  ، ن  المسجد الحهام لى  المسجد الأتصىسهي به ليلا  ا أُ أن محمد   -
 وات حتى دنا ن  الجبار.اهج به لى  السمعُ 
ا صلى الله عليه وسل  يجلسه ربه على العهش نعه كما أن نبينا محمد   -

تمل أبي الحس  الدارتطني. تال ومم  ،مم تاله مجامد واب  جهوه الطبري
ا لما اسففاضت به الأحادوث ن  أن شيخ الإسلام: ومذا ليس نناتض  

المقام المحممد مم الشفاعة باتفاق الأئمة ن  جميع ن  ونفحل الإسلام 
ولنما أنكهه بعض  ،لن لجلاسه على العهش ننكه :وودعيه، لا وقمل

 الجهمية، ولا ذكهه في تفسير الآوة ننكه.
لنما  ،عهش الهحم  أطيط كالهحل بالهاكب وليس صفة لله نعاذ اللهأن ل -

 ذلك صفة للهحل والعهش.
أن الله لما كل  نمسى وطلب ننه رؤوفه وتجلى الهب للجبل أصبح  -

 ا.ا نفماسك   عظيم  ا بعد أن كان جبلا  ا تهاب  ندكمك  
ا، وله ودان وكلفا ودوه يمين وطمي بها السماوات وأن لله وجه   -

وفي وده  ،، ويمين الله نلأى لا ونقصها نفقة سحاء الليل والنهاروالأراضين
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الأخهى الميزان وهفع ويخفض، وأن الخلق ومم القيانة عند امفزازم  فمق 
أصابع الهحم ، وأن تلمب العباد ب  أصبعين ن  أصابع الهحم  وقلبها كيف 

 شاء.
وأن الله وضحك للهجل وقاتل خلف الكفيبة وفي صفمف المسلمين،  -

وللهجل وقمم وصلي ووفلم القهآن في جمف الليل، وكذلك وضحك ن  
 تنمط عباده لذا أجدبما والغيث ننه  تهوب.

وأن ن  صفاته الهضا ع  المؤننين، والغضب على الكافهو    -
 والعاصين.

وأنه ونادي ومم القيانة فيسمعه ن  بَ عُد كما وسمعه ن  تهب،  -
وتشهق الأرض بنمره  ا.بك أحد  وونادي أنا الدوان أنا الملك ولا وظل  ر 

 وتضيء لذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء.
وأن الله وكشف ساته فيسجد لذلك كل نؤن  ونؤننة، ووبسط وده   -

حتى  ،بالليل ليفمب نسيء النهار، ووبسط وده بالنهار ليفمب نسيء الليل
 تطلع الشمس ن  نغهبها.
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لدنيا في رلث الليل الآخه، وفي وأن الله ونزل كل ليلة لى  السماء ا -
بعض الهواوات ونزل في رلث الليل الثاني، وفي بعض الهواوات: لذا نضى 
شطه الليل أو رلثاه، وأصح الهواوات رواوة الثلث الأخير لاتفاق البخاري 

 لذا اعفمدما أمل العل  دون الهواوات الأخهى. ونسل  على لخهاجها.
 في كفاب الصماعق المهسلة فهاجعه.وتد جمع اب  القي  مذه الهواوات  -
من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من » :فيقمل -

 «.يستغفرني فأغفر له
فيجزي الناس  ،ا لفصل القضاء ومم القيانة راني  وأن الله ونزل نزولا   -

بأعماله ، وذلك بعدنا وطمل نقانه  ووسفشفعمن بالنبي محمد صلى الله 
 عليه وسل .

وهون ربه  ومم القيانة كما دلت عليه نصمص الكفاب وأن المؤننين  -
 والسنة ووسمعمن كلانه.

أي حسبي -ا وأنه وضعها على النار ففقمل تط تط وأن لله تدن    -
 وونزوي بعضها لى  بعض.ئ فهنالك تمفل -وكفاني
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 وأن الله وكل  كل أحد ويخاطبه ويحاوره ليس بينه وبينه تهجمان. -
 صفات الله تعاى  تسمان:  -
ول: صفات ذاتية كالحياة والسمع والبصه، ومذه أنكهما أمل الأ -

 أن وصف الله تعاى  بها وؤدي لى  تشبيهه بالأجسام. البدع لزعمه :
الثاني: صفات فعلية اخفياروة تفعلق بقدرته تعاى  ونشيئفه كالنزول،  -

ومذه أنكهما أمل البدع لزعمه  أنها حمادث والحمادث لا تقمم للا 
 بحادث.

السنة وثبفمن جميع مذه الصفات على نهاد الله ورسمله أنا أمل وأمل  -
 (.1٠٠-1/1٧٠) [٧٥٤-٧1٦] فففهفت به  السبل في ذلك. ،البدع

 

 

 ثم ذكه الناظ  على لسان المبفدع نا أوصى به صاحبه فم  ذلك: [٧٣]
 ا في تعطيل الصفات غير جبان.أن وكمن جهوئ   -
 رلاث فهق:أن الناس افترتما في صفات الله لى   -
 جميع الأسماء والصفات كالجهمية. االفهتة الأوى : المعطلة الذو  نفم  -
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المثبفة الذو  أربفما جميع الأسماء والصفات على نهاد الله  الفهتة الثانية: -
 .ورسمله، ومؤلاء م  أمل السنة والجماعة

الفهتة الثالثة: تمم تناتضما فأربفما بعض الصفات ونفما البعض   -
 ما بين المفمارلين بلا دليل، كالأشاعهة.ففهت ،الآخه

ا لهؤلاء بل اختر ثم وقمل المبفدع لصاحبه: أنت لا تسفطيع أن تكمن رابع  
لأنه تجسي  ولا الفناتض لأنه غير  ؛ا، ولك  احذر أن تخفار الإرباتواحد  

 ولا تبقى بغير نذمب ففكمن    نعطلا  ، ولك  كُ نقبمل ولا نفصمر عقلا  
 (.    1/1٠٤) [٧٠1-٧٥٤] كالحمير والثيران.

 

 

 ثم ذكه الناظ  نا تناتض في الأشاعهة ون  ذلك: [٥٦]
أن المخاطب لذا كان مم  وقه بأن الله حي بحياة علي  بعل  تدوه  -

بقدرة سميع بسمع بصير ببصه نفكل  بكلام نهود بإرادة، يجعل ذلك كله 
مجاز، تيل له: حقيقة وونازع في محبفه ورضاه وغضبه وكهاميفه فيجعل ذلك 



 

  48   

 لا فهق بين نا نفيفه وبين نا أربفه، بل القمل في أحدهما كالقمل في الآخه
(1/1٠٤.) 

 

 

لن لرادته نثل لرادة المخلمتين، فكذلك محبفه وغضبه،  فإن تلت: [٥1]
ومذا مم الفمثيل. ولن تلت: له لرادة تليق به كما أن للمخلمق لرادة تليق 

ومذا نص   تليق به وللمخلمق محبة تليق به.به، تيل لك: وكذلك له محبة 
ا ن  الصفات مخافة كلام شيخ الإسلام في الفدنهوة. أن ن  نفى شيئ  

المتمع في الفشبيه والفجسي  لزنه فيما أربت نا ولزنه فيما نفى، لذ أن في 
ا بين المفمارلاث، فالباب واحد كما ذكه الناظ  ووشهد ا وتفهوق  تمله تناتض  

 بله وشهد الميزان ومم الشهع والعدل.لذلك العقل، وت
ومذا ونطبق عليه اللفظ الذي نبز به أمل السنة ن  أنه  مجسمة،  -

ا لأنه أربت بعض الصفات، وتد وصفه أوض ا ا مجسم  فيكمن مم أوض  
الناظ  بأنه نفناتض دوصاني، والدوصانية: فهتة ن  فهق مجمس الفهس، 

ا وظلمة فما كان ن  خير وم  أصحاب رجل وقال له: دوصان أربفما نمر  
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فم  النمر ونا كان ن  شه فم  الظلمة، وتناتضما فزعمما أن النمر اخفلط 
 (.1/1٠٤) [٧٠٠-٧٠2] بالظلمة.

 

 

ذكه الناظ  منا خطاب النافي المعطل لى  المفناتضين في الصفات  [٥2]
وم  الأشاعهة ون  وافقه  في لربات بعض الصفات ونفي البعض، فيقمل 

 له :
 ،حما بمذمب الفلاسفة الملاحدةوصه   ،عنك  الجدل والمهاوغة دعما -

ا كالمجسمة ووعني به : أمل السنة المثبفين ا تان  ربفما لربات  اوانفما كل شيء أو 
 للصفات.

وتد ذكه الناظ  بعد مذا أن الناس نا بين نثبت للصفات وم  أمل  -
ت السنة، وجاحد وم  المعطلة، وبين ذلك وم  ن  نفى بعض الصفا
وأربت بعضها كالأشاعهة، وأشباه أنثى الحمار وم  الفلاسفة الذي 

 [٧٤1] بل م  أضل ،جحدوا وانسلخما ن  الإيمان فصاروا كالأنعام
(1/1٤٦.) 
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ثم ذكه الناظ  زع  نفاة الصفات أنه  نا نفمما للا لفنزوه الخالق  [٥٣]
لى  القهآن وتعظيمه ولبعاده ع  نقص نشابهة المخلمتين، وأنه  لذا تحاكمما 

 وأخذوا بظمامه نصمصه الصهيحة دون تأوول ولا تحهوف وتعما في الفجسي .
كما أن نلمكه    ،ومؤلاء تد خلعما ربقة الإسلام ن  أعناته  ن  أزنان

 ،عانلما الهسل كما وعانَل الزنادتة والكذابمن، ومؤلاء نلمكه  فهعمن
 ز خان.وجنكي ،وناني زعي  المانموة ،ونمهود ،ومانان ،وتارون

 ،اما لله شيئ  فوأئمة مؤلاء م  الفلاسفة الملاحدة الأولين الذو  لم وثب -
ونذمبه  الإنكار والجحمد وأن الله ليس على العهش وليس بمفكل  بالمحي 

والطمسي الذي تفل الخليفة والقضاة  ،واب  سينا ،وشيعفه والقهآن كأرسطم
لسماعلية نذمبه  وال سنان أئمة الفعطيل والسكين ومؤلاء  والعلماء.

الإلحاد والكفه كانما وغفالمن الناس بالسكاكين أتباع سنان البصيري. 
لن ربه فمق العالم، ولنه  :ومؤلاء كفهعمن الذي أنكه على نمسى تمله

وفكل  بكلام وُسمع بالآذان، ولنه ناداه، ولأجل مذا الإنكار لم وؤن  
 فهعمن بممسى عليه السلام.
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لمبفدع بعدنا اففخه بم  سبقه ن  الملاحدة بدأ ثم ذكه الناظ  أن مذا ا -
وففخه بما تهكما ن  كفب ونصنفات تنصه بدعفه  وضلاله  فيقمل 

لأصحابه : لا حاجة لك  أن تلفففما لى  نصمص الكفاب والسنة ولا 
تعفمدوا عليها في تقهوه نا تهودون لذ أن عندنا تصانيف أوائلنا نعفمد 

خصمننا نثل كفاب الشفا لاب  سينا،  عليها، ونفلقى ننها ونغالب بها
ورسائل لخمان الصفا ومي لحدى وخمسمن رسالة، ومي أصل نذمب 

وربما نسبمما لى  جعفه الصادق تهويجا لها، والإشارات لاب  سينا  القهانطة.
 بل لجميع الكفب السماووة. ،وكلها مخالفة نناتضة للكفاب والسنة

نا فيها ن  البرامين ومذه الكفب عندم  فمق الكفاب والسنة و  -
 والأدلة العقلية تفيد اليقين بخلاف الأدلة الشهعية التي تفيد الظ .

وتد اتفق أمل البدع على عدم حجية ألفاظ القهآن وأنها لا تفيد  -
وأن تمل المعل   اليقين، واليقين لنما وثبت عندم  بالكلام والعقل والنظه.

المعل  الثاني ومم أبم نصه و  -تبحه الله-الأول عند الفلاسفة ومم أرسطم 
حاكمة على القهآن وتاضية عليه، وأن الجه  ب   -تبحه الله-الفارابي 
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صفمان والجعد ب  درم  تالا بقمل نفناتض دفعه  لليه الخمف والخمر، ولم 
 (.1٤٤-1/1٤٦)وصهحما كما صهح مؤلاء.

 

 

ن تاعدة الجه  مي نفي الصفات ل :ثم ذكه الناظ  تمل الزندوق [٧٣]
ثم مم بعد ذلك وقع في الفشبيه بإرباته أن الله تعاى  وسمع خلقه  ،انطلق  

ووهام  ووعل  نا تك  صدورم ، وأن له سبحانه المشيئة العانة والقدرة 
 .(1٤٤)ص  الشانلة فلا يخهج كائ  ع  نشيفه.

 
الجه  وثبت أن العالم حادث ومذه الصفات التي أربفها نقضت  [٥٦]

بعد ذلك ودعي تعطيل الصفات ونفي  تاعدته التي حك  بها، ثم مم
الفجسي  ووصهخ في الناس بذلك فمتع في الفناتض. وونفي الجه  نا تد 

ا ن  تشبيه الله بالمخلمتين، وأربت نا نفاه ن  الصفات كالحياة والعل  خمف  
لا وقع عنده فيه تشبيه كالخلق والإيجاد والقدرة، ومذا ن  الفناتض كما 

الجه  بإرباته بعض الصفات تد وتع في  وقمل الزندوق عنه  لذ أن
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الفجسي ، لذ الصفات لا تقع للا على الأجسام فكيف وصهخ الجه  بنفي 
ه على الجه  بأنه نا أربت الفشبيه والفجسي  ثم وقع فيه؟ ومم منا وفحسَّ 

 ا مم  حمله ن  أمل السنة.للا خمف  
ن ل :بل تالما ،أنا مؤلاء الفلاسفة الملاحدة فل  وترددوا ولم وفناتضما -

لربات شيء ن  الصفات مم محال حتى لا وقعما في الفجسي  أو نسبة الله 
 [٥٦٥-٧٤2] لى  الحدوث والإنكان الذي مم ن  خصائص المخلمق.

(1/1٤٦-1٤٤). 
 

 

بعد ذكهه لاعفقادات الفلاسفة وغيرم   -رحمه الله-ثم ذكه الناظ    [٥٦]
وأنه  جاءوا ن   ،القهآن ن  أمل البدع نا تدم به ركب الإيمان وعسكه

المدونة ن  نهاجه رسملنا صلى الله عليه وسل  بالحق والبرمان والفبيان، 
ا للهدى ونعهفة الهب المعبمد المففهد بالملك والسلطان وأن  ون  سافه طالب  

ل دله على ذلك القهآن والسنة والفطهة وصهوح العقل كل نعبمد سماه فباط
 وتمافقما على ذلك.
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ثم ذكه بعد ذلك أن محبة الله والخمف ننه ودور عليهما فلك  [٥٦]
العبادة، وشهوطها هما لخلاص العمل لله واتباع الهسمل صلى الله عليه 

ن  وأنه ن  تام بهذو  الأصلين نجا  ،وسل  لا ممى النفس واتباع الشيطان
ون  فقدهما وتع في الشهك أو الابفداع، وأمل  النار وسل  ن  غضب الله.

العل  والعمل يحهصمن على لحسان العمل بشهطيه لا كثهته نع فقدهما. 
ووثبفمن لله الصفات كالسمع والبصه فهم وهى ووسمع خلقه ن  فمق 

العهش وهى دبيب النمل في ظلمة الليل الشدودة وتقلب الأجفان سبحانه 
ووسمع أصمات العباد كله  لا وفشابه عليه صمت. ووعل  نا  تعاى ،و 

تمسمس به النفس، وسفمي في علمه القهوب والبعيد والخفي والظامه، وعل  
ا بل وعل  نا لم وك  لم كان كيف وكمن جل جلاله. وأنه نا سيكمن غد  

تدوه على كل شيء، وعممم تدرته ودل بأنه خالق الأفعال، وأن الحهكة 
بقدرة العبد ولرادته التي جعلها الله فيه، بخلاف الجبروة الذو  نظهوا لى  تقع 

عممم القدرة والمشيئة فسلبما العبد تدرته واخفياره، وجعلمه مجبمرا على 
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أفعاله، وعمما ع  جانب الفكليف والأنه والنهي، والقدروة الذو  نظهوا 
أفعال العباد  لى  جانب الأنه والنهي والثماب والعقاب، وعمما ع  خلق

وع  القدر السابق وتد وصف الناظ  ماتين الفهتفين بعمر العين. ثم تال 
 :الناظ  بعد ذلك

 فحقيقة القدر الذي حار المرى ... في شأنه مم تدرة الهحم 
 وأسفحس  اب  عقيل ذا ن  أحمد ... لما حكاه ع  الهضا الهباني

 ذات بيانتال الإنام شفا القلمب بلفظة ... ذات اخفصار ومي 

(1/ 1٤٧.)  
 

نقص بمجه ن  المجمه،  وفطهق لليهاوله الحياة الكانلة التي لا [ ٥٦]
وحياته سبحانه وحده مي الحياة الكانلة التي لم وسبقها عدم ولا ولحقها 
فناء. ومم القيمم القائ  بنفسه والقائ  بأنه كل شيء في رزته والدفع عنه 

وتدبيره وصهفه في تدرته. وندار الأسماء الحسنى كلها ولليهما تهجع نعانيها 
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وهما نقترو  اس  الله الأعظ  كما  -لقيمموعني الحي ا-سمينعلى مذو  الا
 في آوة الكهسي وسمرة ال عمهان.

 

 

 

ن  صفاته الإرادة والكهامة والهضا والمحبة والإحسان. وله  [٥٦]
الكمال المطلق الذي ليس فيه نقص بمجه ن  المجمه ولا وعتروه 

تشبيه ولا تمثيل، وله المثل الأعلى في جميع صفاته وأفعاله، وكل كمال 
ربت للممك  أو المحدث لا نقص فيه بمجه ن  المجمه فالماجب 

القديم أوى  به، وكل كمال لا نقص فيه بمجه ن  المجمه ربت نمعه 
فإنما اسففاده ن  خالقه وربه وندبهه فهم  ،للمخلمق المهبمب المدبه

 أحق به ننه.

وله سبحانه وتعاى  الكمال المطلق الذي لا وففقه نعه لى  صفات   -
تكمله، بخلاف المخلمق فله كمال وفطهق لليه النقص لا ونسب لى  الله 
تعاى  كالنمم والجماع والأكل والشهب ونحمما، فهذه كمالات في حق 
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لأنه ناتص ومي نكملة  ؛المخلمق وعاب ن  لم وفصف بها ن  المخلمتين
 لأنه جسد حادث ممك . ؛زنة لهله ومي لا

ثم شهع الناظ  في لربات صفة الكلام ولربات القمل الحق فيه وأن   -
 ا وعدلا  ا وكلانه نسممع، وأنه تد أحكمت كلماته صدت  الله لم وزل نفكلم  

ا بلا نقصان، وتد كان النبي صلى الله عليه وسل  وعمذ ا ولخبار  طلب  
كل عين لانة، وأن كلانه ن  بكلماته الفانة ن  شيطانه ومانة ون   

ا للمعفزلة القائلين بأن كلام الله مخلمق صفاته سبحانه ليس بمخلمق خلاف  
فلا وقمم بنفس الله  ،في بعض الأجسام وابفداؤه ن  ذلك الجس  لا ن  الله

ا للأشاعهة والكلابية القائلين بأن  تعاى  كلام لا نعنى ولا حهوف، وخلاف  
ا ولا ي وقمم به كقيام الحياة والعل  وليس حهوف  كلام الله تعاى  كلام نفس

ا، فأربفما المعنى ونفما اللفظ وجعلما الكلام بعضه غير مخلمق ومم أصمات  
 المعنى وبعضه مخلمق ومم اللفظ.

ثم ذكه الناظ  نسألة اللفظ والملفمظ والقهاءة والمقهوء وأن أصمات  -
فالصمت صمت  ،عاله العباد ن  أفعاله  أو نفملدة ع  أفعاله  فهي ن  أف
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والكلام كلام الله حقيقة أداه العبد بصمته كما وؤدي كلام  ،العبد حقيقة
فالعبد مخلمق وصفاته مخلمتة  ،الهسمل صلى الله عليه وسل  وغيره بصمته

وأفعاله مخلمته، وصمته وتلاوته مخلمتة والمفلم المؤدى بالصمت غير مخلمق، 
 خلمق للقهآن.ومذا لذا كان مناك وساطة كقهاءة الم

أنا لذا انففت الماسطة كما انففت في حق نمسى عليه السلام لما   -
كلمه الله تعاى ، فيكمن المسممع كله ن  صمت وألفاظ ونعان كلام الله 

ومذا كلام الإنام أحمد  ا، والمخلمق مم نفس سمع السانع المخلمق.حق  
 والبخاري وأئمة السنة.

ق في نسألة الكلام كالجهمية ثم شهع الناظ  في بيان نذامب الفه  -
نه مخلمق ألفاظه ونعانيه، والأشاعهة والكلابية، ل :والمعفزلة الذو  وقملمن

وتد زعمما أن كلام الله شطهان: شطه مخلمق ومم اللفظ، وشطه غير 
 مخلمق بل مم صفة لله تعاى  ومم المعنى.

أنا والأشاعهة تقمل: لن كلام الله في النفس، والألفاظ عبارة عنه،  -
وعندم  أن مذه الألفاظ  الكلابية فيقملمن: لن الألفاظ حكاوة عنه.
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مخلمتة ومم تمل المليد اب  المغيرة وشير الناظ  لى  تمل الله حكاوة ع  
 "لن مذا للا تمل البشه". :المليد عندنا سمع القهآن

ثم أشار الناظ  لى  نا ذمب لليه الأشاعهة ون  وافقه  ن  الكلابية  -
لام نعنى واحد تائ  بذات الهب لا ونقس  ولا وفبعض ولا له لى  أن الك

أجزاء والأنه عين النهي وعين الخبر وعين الاسفخبار الكل نعنى واحد، 
ا ا واسفخبار  ا وخبر  ا ونهي  وكمنه أنه   ومم عين الفمراة والإنجيل والقهآن والزبمر.
فإنه لا  ،بيةوأنماع له عند الكلا ،صفات لذلك المعنى الماحد عند الأشاعهة

 تقسي  للعبارات عنه لا ا وتمراة ولنجيلا  ونقس  بنمع ولا جزء، وكمنه تهآن  
 عنه بالعبرانية  ا، ولن عبرَّ  ع  ذلك المعنى بالعهبية كان تهآن  بل لذا عبرَّ  ،لذاته

ودليل   والمعنى واحد. عنه بالسهوانية كان اسمه لنجيلا  كان تمراة، ولن عبرَّ 
 مؤلاء بيت للأخطل.

ثم ذكه الناظ  وجه اتفاق الكلابية والأشاعهة نع النصارى: أن   -
ا ومم الناسمت، النصارى جعلما عيسى عليه السلام شطهو : شطها مخلمت  

وكذلك ، فاللاممت حل في الناسمت، ا غير مخلمق ومم اللاممتوشطه  
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ا ومم ا مخلمت  الكلابية والأشاعهة جعلما كلام الله تعاى  شطهو : شطه  
ا غير مخلمق ومم المعنى الذي في نفس الهب جل والألفاظ، وشطه  الحهوف 
فالمعنى القديم الذي مم اللاممت حل في الحهوف والألفاظ التي ، جلاله

 لأن مذا المعنى القديم لنما وفه  بماسطة الحهوف والألفاظ. ؛مي الناسمت
 فبعد أن أربفما لله ،ثم ذكه الناظ  تمل طائفة ن  الكلابية والأشعهوة  -

تعاى  الكلام النفسي وتالما: لن مذا القهآن ليس مم كلام الله ولا ومصف 
الله أنه تكل  به تيل له : فم  أنشأ مذه الألفاظ لن لم تك  ن  الله 

تعاى ؟ فقالما: محمد مم الذي أنشأما، فالمعنى ن  الله والألفاظ ن  محمد 
ة: أن الله تعاى  صلى الله عليه وسل ، وطائفة أخهى ن  الكلابية والأشعهو

 ،لم وفكل  بالقهآن ولك  جبرول عليه السلام أدرك المعنى الذي في نفس الله
ا صلى الله عليه وسل ، وتالت فأنشأ مذه الألفاظ والآوات وعلمها محمد  

طائفة رالثة ن  الكلابية والأشعهوة: أن الله تعاى  لم وفكل  بالقهآن ولكنه 
اللمح المحفمظ، ثم لن جبرول عليه  خلق الألفاظ وأنشأما في كفابه في

السلام وأخذه ن  اللمح المحفمظ وونزل به على النبي صلى الله عليه وسل  
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 ن  عند الله تعاى  ثم خف  فاللمح مم نبدأ لنزاله وليس ننزلا   ،ووفلمه عليه
 مذا الباب بقمله:

 مذه نقالات له  فانظه تهى
 
 

 في كفبه  وا ن  له عينان 
 
 

 الحق تالما لنمالك  أمل 
 

 جبرول بلغه ع  الهحم  
 ألقاه نسممعا له ن  ربه 

 
 للصادق المصدوق بالبرمان 

  [٥٣٠-٥٦٠] (1/1٤٣-1٣٤.) 

 

 الناظ  بعد مذا بعض نا ذكهه الأشاعهة أوض ا ع  كلام ثم بينَّ   [٥٦]
ومم  ،والكلابية جعلفه خمسة نعان ،ا بنفسها تائم  وأنه نعنى واحد   ،الله

الكلام النفسي على نا مم نعهوف ن  نذمبه . ثم تالما: لن لطلاق اس  
القهآن على الألفاظ ن  باب المجاز ومم وضع ران، والمضع الأول مم 
 لطلاق القهآن على المعنى القائ  بنفس الهب تعاى  ومم وضع حقيقي.

ع   ثم ذكه رد الأشاعهة على الكلابية في تمله  لن ألفاظ القهآن حكاوة 
د أن تكمن عين المحكي بُ  كلام الله، وأنه لا وصح لأن حكاوة الشيء لا
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ا، كما تقمل: حكيت الحدوث بعينه أي: نقلت نص الحدوث دون تمان  
 تغيير أو تقديم أو تأخير، ولك  نقمل: الألفاظ عبارة ع  كلام الله.

 (.2٦٦-1/1٣٣ص) [٠1٦-٥٣٤]

 
السالمية، ويجمع السالمية في نذمبه  ثم ذكه نذمب الاتترانية وم   [٥٦]

بين كلام أمل السنة وكلام المعفزلة نع نيل لى  الفشبيه ونزعة صمفية 
اتحادوة، وسمما بالاتترانية نسبة لى  نذمبه  الذي وقمل باتتران الحهوف أي 

أن حهوف القهآن تد اتترن بعضها ببعض في الأزل، وتد ذكه الناظ  
وجمهمر العقلاء وقملمن: تصمر مذا  لتراجع.تفصيل نذمبه  والهد عليه ف

 (.2٦٣-1/2٦1) [٠21-٠11] المذمب كاف في الجزم ببطلانه.
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ثم شهع الناظ  في ذكه نذمب الجهمية ونفأخهو المعفزلة بأن  [٧٧]
وات والأرض وسائه المخلمتات، االقهآن مخلمق خلقه الله كما خلق السم

للكلام، وأن القهآن عهض نفعمل، ومحال ا أنه خالق ونعنى كمن الله نفكلم  
 لله، لأنه  يحيلمن أن تكمن الأعهاض فعلا   ؛أن وكمن الله فعله في الحقيقة

لن سمع ن  شجهة فهم  وزعمما أن القهآن فعل للمكان الذي وسمع ننه.
 فعل له، وحيثما سمع فهم فعل للمحل الذي حل فيه.

مهو ب  عبيد لم وذكه أن تدناء المعفزلة نثل واصل ب  عطاء وع -
بل كانما نمافقين لأمل السنة في أن القهآن  ،وبفدعما القمل بخلق القهآن

ننزل غير مخلمق نع مخالففه  لأمل السنة في أصمل أخهى كحك  نهتكب 
 (.2٦٧-1/2٦٣) [٠٣٦-٠22] الكبيرة.

 

 

ثم ذكه الناظ  أن نفأخهي المعفزلة الذو  جاؤوا بعد لظهار الجه   [٥٦]
احظ والنظام الصفات وغيرما أنثال أبي الهذول العلاف والجبدعة نفي 

وبين الفعطيل ونفي  ،جمعما بين الاعفزال الذي ابفدعه واصل ب  عطاء
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فصاروا كما تال الناظ :  ،صفات الله ن  الكلام وغيره الذي ابفدعه الجه 
ولقد تقلد كفهم  خمسمن في  :جهمية أمل اعفزال وخف  مذا الباب بقمله

واللالكائي الإنام حكاه عنه  بل حكاه  ،العلماء في البلدانعشه ن  
 (.2٦٠ /1) [٠٣٧-٠٣1]. تبله الطبراني

 

 

ثم شهع الناظ  في ذكه نذمب الكهانية أتباع محمد ب  كهام وم    [٥٦]
ن  فهق المهجئة، وومافقمن السلف في لربات الصفات ولكنه  وبالغمن في 

ذلك. ونذمبه  أن كلام الله نفعلق ذلك لى  حد الفشبيه والفجسي  وغير 
بالمشيئة والقدرة تائ  بذات الهب تعاى ، ومم حهوف وأصمات نسممعة 

 حقيقة تائمين بذات المفكل  ا وفعلا  فأربفما كلان  ، حادث بعد أن لم وك 
لأنه  لن تالما  ؛ا ن  القمل بحمادث لا أول لها، فهار  الفاعل وجعلما لهما أولا  

بطل دليله  الذي اسفدلما به لإربات الصانع ومم دليل بحمادث لا أول لها 
الأعهاض المشهمر بين المفكلمين، وذكه الناظ  على لسانه  نع فساد 
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ونع مذا تال الناظ  في آخه  ،نذمبه  أنه  أسعد بالحق ن  أمل الكلام
 مذا الباب ع  نذمب الكهانية:

وفهاتع وتعاتع بشنان   لكِنهْ  جاؤوا لَهُ بجعاجع   

   (.2٦٣-2٦٤ص) [٠٧٤-٠٣٥] 

 في الإنتصار للفرقة الناجيةكافية الشافية الفوائد المنتقاة من ال ت انته

 . )نونية ابن القيم( 

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

 

 


